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بسم الله الرحمن الرحيم
هـذا هـو الـشـريـط الثـانـي من
الأشـرطـة الـتي نـسجل عـليهـا
وصــايــانــا العــامــة الــسيـــاسيــة
والاجتمـاعية وغيـرها للـشيعة
اللـبـنـــانـيـين والعـــرب ولــســـائـــر
ــــــا ــــــدأن ــــــانــيــين، وقــــــد ب الـلــبــن
ــــــوم بــتـــــسـجــيـلـه في مـــــســــــاء ي
الخـمـيـــس، الـثــــانـي مــن شهــــر
شـوال من سنـة 1421 هـ واليوم
الـثــامـن والعــشــريـن مـن شهــر

كانون الأول لسنة 2000م.
ــــــابع حــــــديــثــنــــــا في هــــــذه ونــت
الـــــوصــيـــــة عــمـــــا خــتــمــنــــــا به
الـشــريـط الأول، وهــو الالحــاح
علـــــى تـفعـــيل دور ومـــــأســــســـــة
ــــــة العــــــامــــــة لـلقــمــــــة "الامــــــان
الروحيـة الاسلامية في لبنان"،
لانهـــا ضـــرورة مـن الــضـــرورات
الـتـنــظـيـمـيــــة للـمـــسلـمـين في
الـشأن الاسلامـي الخاص، وفي

الشأن الوطني العام.
وأكـرر  –للمـرة الثـالثـة علـى
مــــا أظـن في هــــذه الــــوصــــايــــا-
علـــى الــشـيعـــة اللـبـنـــانـيـين أن
ـــــــدمـجـــــــوا في مـحـــيــــطـهـــم يـــن
الاسلامـي اللـبنــاني انـدمـاجـاً
كاملاً، والا يقوموا بأية خطوة
تمـــــايـــــزهــم عــن غــيـــــرهــم مــن
إخوانـهم المسلـمين اللبنـانيين،
ـــــــــــوقــــت، هـــــــــــذا وفي نـفــــــــس ال
الانـدماج لا يـكون عـلى قـاعدة
طـائفيـة مـذهبيـة، وانمـا يكـون
منــسجمــاً مع الانـدمــاج العـام
ـــــــــشـعـــــب ــــــــــــوطـــــن، مـع ال في ال
اللـبـنــــانــي كلـه وعلــــى قــــواعــــد
الـثــــوابـت المـيـثــــاقـيــــة للـــشعـب
اللبنـاني، التـي تؤكـد بالـدرجة
الاولـــى علــى ان المــسـيحـيــة في
لـبـنــــان جـــــزء مقـــــوم للـبـنــــان،
كــــــالاسلامــيـــــة في لــبــنـــــان، وان
لـبنــان لا يقــوم الا بــالـتكــامل،
والا بــالـعيـش الــواحـــد، وليـس
ــــــرك فقـــط... العــيـــــش المـــــشــت

والحمد لله رب العالمين.
الجامعة الاسلامية في لبنان
كان تـأسيس جامعـة أهلية من
أحلام الـشيـعة، وقـد سعـوا الى
تـأسيـسها مـنذ أيـام الاستعـمار
البــريطـانـي في الهنــد، كتعـبيـر
ـــــــــر عــــن ـــــــــذات، وتـعــــبــــي عــــن ال
الخصـوصية، وفـشلت بطبـيعة

الحال.
ـــــــد ـــــــة فــــــشـلـــت، وأعـــي المحـــــــاول
احياؤهـا مرات عدة كان أبرزها
أيــام المــرحــوم الــسيــد محــسن
ـــــــديـــنـــي ـــــــرجـع ال الحــكـــيـــم، الم
الــشهـيـــر، حـيـث تـــأســسـت لهـــا
هـيـئـــات، وجـمعـت لهـــا أمـــوال،
واشــتــــــريــت أرض كــبــيــــــرة بــين
الـكــــــوفــــــة والـــنجـف، ووضعــت
نـــظـــمهــــــا وأنـــــشــئـــت بعــنــــــوان
"جامعة الكـوفة"، وذلك لتكون
رافعــــــة لـلحـــضــــــور الـــــشـــيعــي
الاسلامـي العــربـي في العــراق،
ولـتكــون نــافـــذة علــى تحــديـث
ـــــــر وضـع الــــــشـــيـعـــــــة وتــــطـــــــوي
العــــراقـيـين وغـيــــرهـم. ولـكـن،
وبــكـل أسـف، الاحـــــــداث الـــتـــي
ــــــروح ــــــالعــــــراق، وال عــــصفــت ب
الـطـــائفـيـــة الـتـي غلـبـت علـــى
الـنظـام العــراقي، أفــشلت هـذا
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وصايا الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين 
القسم الثالث 

والاخير

سنـة المــاضيــة، فلم نجــد منهـا
تأثيراً يـذكر في تحسين أوضاع
الـشـيعــة، بل زادت الأمـر سـوءاً
ـــــــــر مــــن الحـــــــــالات... في كــــثــــي

والحمد لله رب العالمين
وتتمـة لمـا قلنـا، نكـرر مقــولتنـا
الشهيـرة على المستـوى العربي
ــــــوى الاسلامــي، وعلــــــى المــــســت
ـــــــا وهـــي أنـه –في مـــنــــطـقـــتـــن
العـربيـة الاسلاميـة- لا تـوجـد
أقلـيــــات مــــسلـمــــة ولا تــــوجــــد
أقلـيــــات مـــســيحـيــــة. تــــوجــــد
أكثــريتـان كـبيـرتـان: إحــداهمـا
أكـثـــريـــة كـبـيـــرة هـي الأكـثـــريـــة
العــربيـة الـتي تـضم مـسلـمين
وغيـر مـسلـمين، والأخــرى هي
الأكـثريـة الأكبـر، وهي الأكثـرية
المــسلمـة الـتي تـضم عـربــاً وغيـر
عــرب. والــشـيعــة مـنـــدمجــون في
هـاتين الأكثـريتين، وهم تـارة من
الأكثرية العربـية، وهم تارة جزء
مـن الأكـثـــريــــة الإسلامـيــــة، وكل
شيء دون هذا فهو مشروع فتنة،
وفخ لاســـتخـــــدام الـــــشـــيعـــــة في
مصـالح غربـية أجنـبية مخـالفة
لمصالحهم هم كشيعة، ومخالفة
لمـصــالحـهم عــربــاً ومــسلـمين....

والحمد لله رب العالمين.
ــــــوجه الأول مــن نخــتــم هـــــذا ال
الـشريط الـثاني )من الأشـرطة(
ــــــسـجـل عـلـــيـهــــــــا هــــــــذه الـــتـــي ن

الوصايا.
بسم الله الرحمن الرحيم

ـــــوجه الــثـــــانــي مــن هـــــذا هـــــو ال
الـشــريـط الثــانـي من الأشــرطــة
الـتي بــدأنــا نــسجل علـيهــا هــذه
الـــوصـــايـــا، وسـنـتحـــدث أولاً عـن
"الحــــزبـيـــــة في العــمل الــــديـنـي"
وعـن الـضــرورة الأســاسـيــة الـتـي
دعـتـنـــا الـــى تـــأسـيــس وتـــشكـيل
"مــؤســســة الـتـبلـيغ الــديـنـي" في
ــــــــس الاسـلامــــي ـــــطـــــــــــاق المجـل ن

الشيعي الأعلى....)1(.
----------------------

)1( هـــذا آخـــر مــــا تمكـن الإمـــام
الــشـيـخ محـمــــد مهـــدي شـمــس
الـديـن من تـسجـيله في وصـايـاه
الأخـيــرة. ويـبـــدو جلـيـــاً أنه كــان
يـريــد متــابعـة تــوصيــاته بـصـدد
أمـور أخـرى، فـأشـار إلـى بعضهـا،
ولــكـــن الأجـل حـــــــــال دون ذلــك،
فـــانــتقل الإمـــام الـــى رحـمـــة ربه
مـــســـــاء الأربعـــــاء، العــــاشــــر مـن
كــــانــــون الـثــــانـي لـــسـنــــة 2001م.
رحــمه الله ونـفعــنـــــا بـــــوصـــــايـــــاه
ـــــمــه... والحـــــمــــــــــــــــد لله رب وعــل

العالمين.
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المـوقف الـسلـبي المـذهـبي. هـذا
ــــــواجـه مـــن الأمــــــر يـجـــب أن ي
جهـــــة بـــــالــصــبـــــر، ومــن جهـــــة
بــــــالاســـتعــــــانــــــة بــــــالــتــيــــــارات
الاسلاميـة الـسنيـة المسـتنيـرة،
والتي قـطعت شـوطــاً كبيـراً في
رؤيـتهــا الاسـلاميــة الـصــافيــة.
وأعتقـد أن هـذا الأمــر –بعـد
زمـــــان قـــــد يـــطـــــول، ولا أقـــــول
قـصـيــــر، ولكـنـي لا أراه طـــويلاً
جـداً- هـذا الــى زوال. وحيـنمـا
نلاحـظ ونقـــارن بين مــا كـــانت
علـيه الحــال قـبل عقــديـن من
الـسنـين مثلاً ومـا عليه الحـال
الآن في جـمــيع أنحـــاء العـــالـم
الاسلامــي بــــــالــنـــــســبــــــة الــــــى
نـظـــرتهـم الـــى الــشـيعـــة والـــى
وضـعهـم المــــذهـبـي، فـــســنجــــد
فـــرقــــاً واضحـــاً بـين الحـــالـين،
وهو يـشكل دليلاً واضحـاً على
أن الأمـور تـسيـر بـاتجـاه سلـيم
وبـــاتجـــاه الاعـتـــراف بـــالـــوضع
المــذهـبي لـلمــسلـمين الـشـيعــة
مــــــن جــهــــــــــــــــة، وبــحــقــهــــــم في
الانـصــاف والعـدالـة في المجـال
السيـاسي وفي المجال الـتنموي

من جهة أخرى.
ومـن هنــا فـــاننــا نـشـجع بقــوة
علــى دعـم أي بـــادرة يقـــوم بهــا
أي نــــظــــــام حـكــم في الـعــــــالــم
العــربـي نحــو الــديمقــراطـيــة،
ونحــــــو إقــــــامــــــة أي شــكل مــن
أشكــال الـشــورى، والا يـطـــالب
بــالــديمــوقــراطـيــة في صـيغهــا
العليا بل أن يسير الأمر رويداً
رويــداً، وأن يـحقق هــذا الـنـمــو
الــــســيـــــاســي وهـــــذا الــتـكــــــامل

السياسي رويداً رويداً.
ومن هنـا اتخذنـا قرارنـا بدعم
التـوجه الذي أقـدم عليـه سمو
أمــيـــــر الـــبحـــــريــن بـــتحـــــديــث
الـنـظــام الــسـيــاسـي، وتحـــويله
الى ملكية دستورية تقوم على
ــــــس مـــنـــتـخـــب، أســــــــاس مـجـل
ومجلس أعيان معين، وقوانين
تحـــــدد الـــصلاحـيـــــات وتحـــــدد
الحـدود. وهـذا الأمـر نــأمل أن
ينال عناية الجميع، في مقابل
بعض الاعتـراضات، إمـا سيـئة
الـنيـة أو قـصيـرة الـنظـر، الـتي
لا تـقـــبـل بـهـــــــذا المـقـــــــدار مـــن
التطور، وتـريد وضعـاً انقلابياً
كامـلاً. وهذه التيارات الحزبية
خبـرناهـا على مـدى العشـرين
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ــــــد المـــــسـلــمــين الآخــــــريــن عــن
وسـيـنـظــر إلـيهـم وكـــأنهـم فـئــة

موالية للأجنبي.
هـــذه الـنقـطـــة أرجـــو أن تكـــون
مــوضع عنـايـة واعـتبــار من كل
ذوي الـرأي الــشيعـة في العــالم
العـربـي والاسلامي. وأنــا أعلم
وأعـــرف أن هـنـــاك شخـصـيـــات
–قـسم منها نـحسن الظن به
ونحتـرمه- قد اندفعت في هذا
التيـار إمـا بـداعـي الغيـرة علـى
مــصـلحــــة الـــشــيعــــة، أو بــــدواع
أخـــرى لا يخلــو مـنهــا الـــدافع
الشخصـي، دافع إيجاد مـنصة
ووســيلــــة للــــدخــــول في العــمل
الـعام عـن طريـق هذا المـشروع.
هذا الأمـر آمل أن يعـاد النـظر
ـــــــو ـــــــة، ول بـه بــــصـــــــورة جـــــــذري
بــالــدعــوة إلــى مــؤتمــر مـصغــر
لأجل أن تـبحـث فـيه طــــريقـــة
الخـــروج مـن هــــذا الفخ الـــذي

بدأ البعض يقع فيه.
ومن هنـا فأنـا لا أميل إطلاقاً،
بل أرفــض إنـــشـــــاء جــمعــيـــــات
تحــت شعــــار حقــــوق الانـــســــان
الـشيعي، أو حقـوق الشـيعة، أو
مــا شـــابه ذلك، وتـسجـيلهــا في
مـؤسـسـات مـنتـميــة ومتفـرعـة
مـن الأمم المتحــدة، وإعطــائهـا
دوراً في ما يسمى الهيئات غير
الحـكــــومـيـــــة، وجعـلهــــا أداةً في
إثـــارة المـطـــالـب هـنـــا أو هـنـــاك
عنــد كل حـــادث من الحــوادث.
هــذه وصيــة أســاسيــة أرجــو أن

تؤخذ بنظر الاعتبار.
وأما المظـالم التي يتعرض لها
الـشيعــة بين حين وآخـر، سـواء
كانت علـى المستـوى المذهبي أو
علـــــى المــــســتـــــوى الــــســيـــــاســي،
مــستـوى الحـرمـان الــسيــاسي،
فقــد بيـنت في بـعض الـوصـايـا
السابقـة، وأكرر البيان الآن، أن
العـمل لهــا يكــون بــالمــزيـــد من
كــــســـب ثقــــــة الآخــــــريــن، ومــن
تـأكيد إسلامـية الانتـماء، ومن
تــأكيـد عـدم وجـود أي مـشـروع
منفـصل عن المـشـروع الـوطـني
العــــــام لـكـل مجــتـــمع، وعــــــدم
وجــود نظــام مصـالـح منفـصل
عن نـظــام المـصــالح العــام لكل

مجتمع.
هنـاك مشكلـة لا تزال حـية في
بعـض الاوســاط المـتعــصبــة في
التيـارات الوهابـية، وهي تعمق
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الــتــنـــــوعـــــات المـــــوجــــــودة داخل
المجموعات الوطـنية والقومية
الأخـــرى، وتـــركـــز علـــى حقـــوق
هـــذه الاقلـيـــات. وهـــذه القـــوى
حــيــنــمـــــا تــنــــشـــيء الهــيــئـــــات،
وتـعقـــد المـــؤتمـــرات والـنـــدوات،
فـإن حـافـزهــا الحقـيقـي ليـس
إطلاقـــــاً تحــــــري العـــــدالـــــة في
انــصــــاف هــــذه الأقلـيــــات ممــــا
يـصـيـبهـــا مـن الأكـثـــريـــة الـتـي
تعيش بـينها، وإنمـا هدفهـا هو
إعــــــادة تقــــســيــم المجــتـــمعــــــات
الـــوطـنـيـــة في العـــالـم الـثـــالـث
تمهــيـــــداً لــبــث الفــتن بــيــنهـــــا،
والــسـيـطـــرة علـيهــا، واقـتـطــاع
أجـزاء منها تتعـامل معها ضد
أوطـــــانهــــا وضــــد مــصـــــالحهــــا

العامة.
مـــن الأخــــطـــــــار الـــتـــي تحـــيـق
بـوجود المـسلمين الـشيعـة على
مــسـتـــوى الامـــة الاسلامـيـــة أو
ـــــــرة ـــــــوى كـل دائ ـــــــى مــــــســـت عـل
أقلـيميـة  –ونتحـدث خـاصـة
علـى مـستـوى العـالم العـربي-
هـــــو إيقـــــاع الـــشــيعـــــة في هـــــذا
الـفخ، هــــــو إشعـــــارهــم بــــــأنهــم
يمــثلــــون أقلـيــــة في المـــسلـمـين،
وأنهم مضطهدون هنا وهناك،
لأنهـــم أقلــيــــــة، وان علـــيهــم أن
يجـتمعـوا وينـظمـوا صفــوفهم
ويـــبلـــــوروا مـــصــــــالحهـــم علـــــى
أســـــــــــاس أنـهــــم أقـلــــيـــــــــــة، وأن
يـستعينـوا بالأجـانب في الدول
الأجـنبيـة، أو بـالمـؤسسـات التي
انــشـــأتهـــا القـــوى العـظـمــى في
نطـاق الأمم المتحـدة أو غيـرها
لأجل رعـاية مـا يسـمى حـقوق
ــــــذ ــــــات. ونـعـلــم أنـه مــن الأقـلــي
سنـتين أو ثـلاث سنــوات، بــدأت
الولايـات المتحـدة تسـن قوانين
خـاصـة بهـا، تعـطيهـا الـسلطـة
والـصـلاحيــة لـلتــدخل بـصــورة
مــنـفــــــردة في هــــــذه الحــــــالات،
ومنهـا "قـانـون حـريـة الأديـان"

وما الى ذلك.
ومن هنـا، نحن وضعـنا قـاعدة
نـتمـسك بهـا، وهي أن الـشيعـة
ــــــة في الـعــــــالــم لــيـــــســــــوا أقـلــي
الاسلامـي، ولـيــســــوا أقلـيـــة في
الـــوطـن العـــربـي، وكــــذلك هـــو
شــــــأن المــــســـيحــيــين أيـــضــــــاً في
العـالم العربـي. لذلك فـإن أية
ــــــة الأقلــيــــــات، دعــــــوة لحــمــــــاي
ـــــــــات، هــــي وإنــــــصـــــــــاف الأقـلــــي
مخاطـرة كبرى لا يجوز السير
فيها، وينبغي التوقف عندها.
ــــــا ــــــار قــــضــــــاي ــــــا قــــــد تـــث وهـــن
الاضــطهــــاد والحــــرمــــان الـتـي
يتعـرض لهـا الـشيعـة في كـثيـر
من أوطانهم في العالم العربي
وغـيـــره. ونقـــول: نعـم، إن هـــذه
المــظــــالـم مــــوجــــودة، وإن هــــذا
الحــــــرمــــــان مــــــوجــــــود، ولـكــن
الـــــتــغــلـــــب عــلـــــيــه لا يـــكـــــــــــــون
بـالاسـتجـابـة لـدعــوات حقـوق
الاقليـات، وإنمـا يكـون بــالعمل
الــسـيـــاسـي الانــســـانـي الـــدائـم
ــــــدمــــــاج، ــــــوثـــيق عــــــرى الان لــت
بجــمـــيع ســـبل الانـــــدمـــــاج، في
الحياة الثقـافية والاجتمـاعية
والاقتصـادية في أوطـانهم، وفي
تــوثـيق نـظــام المـصـــالح العــام،
وفي زيجــات مخـتلـطــة، وفي كل
شـيء يمكـن أن ينـشــىء شـبكــة
مــصـــــالح عــــامـــــة للــمجـتــمع،
يـكــــــون الـــــشـــيعــــــة جــــــزءاً مــن

نسيجها لا ينفصم.
ــــــــة وهــــــــا نـحـــن أمــــــــام تجــــــــرب
شـيطـانيـة نحـاربهـا وتحـاربنـا،
فـنـــــرى كـيـف تعــمل إســـــرائــيل
لتنـدمج مع محيـطها ولـتكون
جـــزءاً مـنه، ولـئـلا تكـــون شـــاذة
عـنه. فهي بعـد جميـع حروبـها
لجــــأت أخـيــــراً الــــى الــطـــــريق
الـــــذي لا طـــــريق غـيـــــره، وهـــــو
الانـــدمـــاج في نــظـــام المــصــــالح
الـعــــــــــام لــكـل وطــــن عــــــــــربــــي،
ولمجـمــــوع الأوطــــان العــــربـيــــة،
لـتكـون جـزءاً لا يـسـتغنــى عنه
في عـــملــيـــــة ســيـــــرورة الحــيـــــاة

والتنمية.
وصيتي الـى أبنائي الـشيعة في
ـــــــر العــــــالــم ــــــان وفي ســــــائ لــبــن
العربي، وصيتي لهم ألا يقعوا
في هذا الفخ أبداً، وأن يرفضوا
أيــــة دعــــوة لاعـتـبـــــار أنفــــسهـم
ــــــة، تحــت أي إغــــــراء مــن أقـلــي
الإغـــــــــــــراءات أو ســـــمـــــــــــــة مـــــن
الــسـمـــات، لانهـم لـن يـنــتفعــوا
إطلاقــــــاً بهــــــذه الــــــدعــــــوة، بل
سـيـكـــــونـــــون سـبـبـــــاً لإضعـــــاف
البـنيـة الـوطـنيــة لكل مجـتمع
يجـتـمعـــون إلــيه، وفي إضعـــاف
وحــدة الأمـــة الاسلامـيـــة علــى
المــستـوى العــربي العـام، وعلـى
ــــــوى الاسلامـــي العــــــام. المـــــســت
ــــــــى ــــــــوا عـل ــــــــدل أن يـحـــــصـل وب
اعــتـــــراف مــنـــصف لـــــوضـعهــم
المــــــذهــبـــي، أو علــــــى إنـــصــــــاف
سيـاسي في وضعهـم السيـاسي،
فــــانهــم في الاقل لـن يــــربحــــوا
شـيئــاً، وربمـــا سيــزداد وضعـهم
تـــــأزمــــــاً لأنهـــم بعــمـلهــم هـــــذا
سـيخلقـون مخـاوف وهــواجس
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علــى الـصـعيــد المــذهـبي وانمــا
ـــــــد الــــــشـــــــريـعـــــــة ـــــــى صـعـــي عـل
الاسلامـيــــة العـــامــــة، مقـــارنـــة
بــالقـــوانين الــوضـعيــة، ولجعل
الـشــريعـة جـزءاً مـن الهيـكليـة
القـانونيـة الحقوقيـة في الفكر

القانوني العالمي.
الـى جـانـب ذلك، تهـتم الـكليـة
بقـضــايــا الــوحـــدة الاسلامـيــة
علــــى قــــاعــــدة المـــشــــروع الــــذي
ذكــرنــاه في عــدة مـن أبحــاثـنــا،
وهـــو إعـــادة تـــوحـيـــد "الـــسـنـــة
الـنـبــــويــــة" مــــا ورد مــنهــــا مـن
طــريق أئمــة أهل البـيت )ع) أو
مــــــــا ورد مـــنـهــــــــا مـــن طــــــــريـق
الصحـابة. وهذه "الـسنة" التي
تـــنقــــســم الآن الــــــى قــــســمــين،
يأخذ الشيعة بجانب منها هو
سُنـًّة أهل البيـت، يأخـذ السـُنةًّ
ــــــة بـجــــــانــب مــنـهــــــا وهــــــو سـُـنًّ
الــصحـــابـــة، وقلـمـــا يلـتقـيـــان.
وقـد وضعنـا الأسـاس الـنظـري
الـصـحيح إن شــاء الله لتــوفيـر
ة. هـذا فـيمـا يـتعلق هـذه الـسُنّـَ

بالجانب الاسلامي.
أمــــا فـيـمــــا يــتعـلق بــــالجــــانـب
الـــديـنــي العـــام، فــتُعـنـــى هـــذه
الجـامعــة بعلم الأديـان المقـارن
وبـالحوار الاسلامـي-المسيحي:
الحــــــوار الإسلامــي المــــســـيحــي
علــى مــستــوى لـبنــان والعـــالم
ــــــــاك الـعــــــــربـــي في الأقـل. وهـــن
ـــــــاك طـــمـــــــوح لأن تــكـــــــون هـــن
مــشـــاركــــة لهـــذه الجــــامعـــة في
الحـــــوار الاسلامـي-المـــســيحـي
علـــى مــسـتـــوى العـــالـم، لأنـنـــا
نعـتـبـــر أن هـــذا الحـــوار الجـــاد
ــاء ضـــرورة مـن ضـــرورات والـبـنّـَ

المرحلة الحضارية العالمية.
بالنسـبة الى لبنان، هو ضرورة
حيوية يـومية، والعالم الديني
المـــسلــم يجــب أن يكــــون ملـمـــاً
بأصول هـذا الحوار وبقواعده.
هـــذا الـــى جـــانـب علـم الأديـــان
المقــارن الــذي لا بــد أن يلـم به

العالم المسلم.
ومـن مقــاصــد هـــذه الكـليــة في
"الجامعـة الاسلاميـة" تحديث
علــم الـكـلام الاسلامــي الـــــذي
مضــى عليه قـرابـة أو أكثـر من
ألف عــــام وهــــو لا يــــزال يــــدور
حول قضايا ومواضيع لم يعد
ــــــة علاقــــــة بــــــالحــيــــــاة لهــــــا أي
اليــوميـة والعـامـة للانـسـان في
عـــصـــــرنـــــا، ولـــم يعــــــد لهـــــا أي
علاقــة بــالمــشكلات الحـضــاريــة
والحـيـــاتـيـــة الـتـي تـــواجه هـــذا
الانـــســــان، ولــم يعـــــد لهــــا أيــــة
علاقــــة بــــالـــشــبهــــات والأفـكــــار
التي أثارها تقدم العلم وتطور

فلسفة العلم في عصرنا.
هـــــذه الأهـــــداف، بـــــاخــتــصـــــار،
تقـتــضـي أن تـكــــون الجـــــامعــــة
محــصـنـــة مـن تـــأثـيـــر وأهـــواء
وهيـمنـة الـسـلطـة الـسيــاسيـة،
والاَ تكــون مجــالاً لـلتـعيـينــات
الـنفـعيــة، والاَ يــؤدي بهـــا ذلك
الــــــى انحـــطـــــاط مــــســتـــــواهـــــا

العلمي الى مستوى هزيل.
وصـيتي المـؤكـدة لمن يـوفقه الله
ليـتولـى زمام هـذه المؤسـسة أن
يـكـــــون حـــــريـــصــــــاً علـــــى هـــــذه
الأهداف، وعلى تحـصينها من
هـذا الخطـر... والحمـد لله رب

العالمين.
الشيعة ومقولة الاقليات في

الشرق
ــــــة في ــــــوصـــي نــــــسـجـل هــــــذه ال
مـــــنـــــتــــــصـف لـــــيـل الاثـــــنـــــين-
الــثلاثــــاء، الـــســـــابع مــن شهــــر
شـوال مـن سنــة 1421 للهجـرة
النبـويــة الشـريفـة، الثــاني من
الـشهـر الأول مـن سنـة 2001م،

في منزلنا في "شاتيلا".
وهـذه الـوصيـة تـتعلق بمقـولـة
ــــــاريخ الأقلــيــــــات الــتـــي لهــــــا ت
قديم، منـذ بدأ الغـرب يتعامل
ــــــى قــــــاعــــــدة مـع الـــــشــــــرق عـل
الاســـــتـــــيــلاء والاســـــتــحـــــــــــــواذ
والــــــتــفــــــتــــــيــــــت الـــــــــــــــداخــلــــــي
للجماعـات، على أسس عـرقية
ودينيـة ومــذهبيـة. وقـد تفـاقم
ــــــوجه في الــــســنــــــوات هــــــذا الــت
الأخـيـــرة نـتـيجـــة لجـملـــة مـن
العــــوامل ابــطـــأت مـن عـملـيـــة
التـطـــور أو التـغيــر الـطـبيـعي.
ولـكــن في الحقــيقــــة، العــــوامل
الأساسيـة هي عوامل سيـاسية
مــصــطـنعـــة، تحــــركهــــا القـــوى
ــــــــرى، وفي مـقــــــــدمـــتـهــــــــا الــكـــب
الـولايــات المتحـدة الامـريـكيـة،
تحـت ستــار العــولمــة ومــا أشـبه
ذلك. وهذه الدعـوة تهدف الى
إثـــــارة الفـــــوارق الــثـــــانـــــويـــــة او
الاســـاسـيـــة داخل كل جـمـــاعـــة
ـــــــــة أو في ـــــــــة في دول ـــــــــاســــي ســــي
مجــتـــمع، وتــــــدفـع بهــــــا نحــــــو
المطالـبة بتمايـزات خاصة بها،
تجعلهــا ثغــرة هـشــة أو نقـطــة
هشـة في الـبنـاء الـوطـني العـام

لتلك الدولة وذلك المجتمع.
إن القـــوى العـظـمــى، ســواء في
العــــالــم الغــــربـي أو في أمــــاكـن
أخـــرى مـن آسـيـــا، تـــركـــز علـــى

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

فـرصـة العـمل والكـسـب. يجب
ان تـكــــون جـــــامعــــة لـبـنــــانـيــــة
وطـنـيـــــة اسلامـيــــة عــــامــــة، في
مـــسـتــــوى قـيـــــاداتهــــا الاداريــــة
والعلـمـيـــة والـتـنـظـيـمـيـــة، وفي
مــسـتـــوى جــسـمهـــا الـطـــالـبـي،

ووضعنا هذا منهاجها.
مـن جهــة ثــانـيــة صـمـمـت، ولا
أزال، علــــــى الاّ تـكــــــون مجــــــرد
جـامعـة عـاديـة تعـطي شهـادات
تمـثل الحد الادنـى من الخـبرة
العلمية والاختصاصية، بل أن
تـبـنـي شـيـئــاً فــشـيـئــاً سـمعـتهــا
العلـميــة الــراسخــة وجــديـتهــا
ورصـانتـها، عـلى مـستـوى أرقى
جـامعـات العـالم. ولـذلـك كنت
أقــــول للهـيـئـــات الاسـتــشـــاريـــة
التـي أتعــاون معهـا: "الـتمـسـوا
وابـحثــوا عـن أعلــى المقــاييـس،
وأصعب المقـايـيس الأكـاديميـة،
وطـبقــوهــا في هــذه الجــامعــة"،

وهكذا كان.
كـمـــا أنـنـــا في هـــذا الــسـبـيل لـم
نحاول أن نكتفي أو أن نقتصر
على الحقـول العلميـة المألـوفة
في الجــــامعــــات اللـبـنـــانـيـــة، في
ــــــدســــــة، وفي الــــطــب، وفي الـهــن
غـيرهمـا، بل التـمسنـا الحقول
العلميـة والخبرويـة التي ليس
لهــا مثـيل في لـبنـان، فـأنـشـأنـا
ــــــات وأقـــــســــــامــــــاً في هــــــذه كلــي
الـكلـيــــات تعـنــــى بجـــوانـب مـن
الخبــرة والمعــرفــة التـي يفـتقــر
الـيهــا لـبنــان والعــالـم العـــربي
وســــــوق العـــمل فـــيهــمـــــا، لـكــي
تــــــرتقــي هـــــذه الــكلــيـــــات الـــــى
مـدارج القـرن القـادم في الأقل،
وأن تكــون هــذه الكـليــات وهــذه
الأقــــســـــام –كــمـــــا قلــت- قـــــوة
تغــيــيــــــر وتحــــــديــث وتـكــــــويــن
للمجـتمع في مجـال الـتنـميـة،
وفي مجــال الأبحــاث العلـميــة،
هـــذا فـيـمـــا يـتـعلق بـــالجـــوانـب
الـعلـمـيــــة. أمــــا فـيـمــــا يــتعـلق
بــالجــانب الــديـني، وبــالجــانب
الـــــديــنـــي العـــــام، وبـــــالجـــــانــب
الانسانـي، فقد كانت لـنا نظرة
نحـاول أن نطبقهـا، ونسأل الله
سـبحـــانه وتعـــالـــى أن يـــوفقـنـــا

لها.
في الجـــانـب الـــديـنـي، انــشـــأنـــا
ــــــوم ــــــة الاجـــتـهــــــاد والـعـل "كـلـــي
الاسلامـيــــة" لـتـكـــــون معـنـيــــة
ــــــا ــــــالـفـقـه المـقــــــارن وقــــضــــــاي ب
الوحـدة الاسلاميـة، حيث انـنا
لاحـــظــنــــــا أن العـــــالــم المــــسلــم
الــديني، وخـاصــة الشـيعي، هـو
جــــاهل جـهلاً تــــامــــاً بمــــذاهـب
الاسلام غيـر مــذهبه الخـاص،
وهـو لا يعقل شيئـاً يذكـر فيـما
يـــتعـلق بــــــالأصــــــول العــــــامــــــة
والخــــــاصــــــة لـلـفـقـه المـقــــــارن.
ـــــــا أن يــكـــــــون مـجـــــــال فـقـــــــررن
الـــــدراســـــة هــــــو مجــــــال الفـقه
المقــارن بين المـذاهـب، لتخــريج
ـــــــــــى جـــــــــــانــــب عـلــــمـــــــــــاء –ال
تـخــــــصــــــصـهـــــم الـعـــــــــــالـــــي في
مـذاهبهم الخـاصة- يـكون لهم
تخـصص عـالٍ أيضـاً في مجـال
الفقه المقــارن، تمهيــداً لنـشـوء
جيـل من المجتهـدين العـاملين
في الحـقل الاسلامـي العـــام، لا
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المـشـروع في أيـام الــرئيــس عبـد
الـــسلام عـــارف، حـيـث سحـبـت
الاجــــــازة، وصــــــودرت الامــــــوال،
وصــــــودرت الأراضـــي، ومــــــاتـــت

الفكرة.
وحــيــنــمـــــا أســـــس "المجلــــس
الاسـلامي الـشـيعـي الاعلــى في
لـبـنـــــان"، كـــــان مــن مقـــــاصـــــده
إنــشـــاء هـــذه الجـــامعــــة. ولكـن
الـظــروف الــسيـــاسيــة الأمـنيــة
التي مرت بلبنان، والتي أشرنا
الـى بعضهـا فيـما مـضى، وأدت
الى تهـميش "المجلس"، أدت في
الـوقت نفـسه بصـورة اكبـر الـى
تـهميش مـشروع الجـامعة. وفي
حينه، أعتـقد أن الامام الـسيد
مـــــوســـــى الــصـــــدر قـــــد صـــــرف
الــنــــظــــــر عــن الـــــسـعــي لـهــــــذا
المــــــشـــــــروع، لأنـه في نــــظـــــــره لا
يتـمتع بـالأولـويـة الـتي يتـمتع
بهـا الـعمل الــسيــاسي والـشـأن

السياسي العام.
ومـاتـت الفكــرة، ولكـنهــا بقـيت
حـيــــة في ضـمـيــــري وفي قلـبـي،
وقـد أخـذت مـني أوقـاتـاً كـثيـرة
في الـتفـكيــر، وفي وضع الأطــر،
أو تـصــور الأطــر، الــى أن حقق
الله عـز وجل العزيمـة واتخذت
قـــــراراً بـــــانــــشــــــائهـــــا. وبـــــدأنـــــا
بـالمعـاملات اللازمـة لــذلك مع
الـــنـــــظــــــــام، مـع الــــــسـلـــــطــــــــات

اللبنانية.
وممــــــا فــــــاجــــــأنــي وآلمــنــي انــي
خذُلت في هذا المـشروع خذلاناً
كـبيــراً مـن القــوى الفــاعلــة في
الـطــائفــة الــشيـعيــة بــالــدرجــة
ــــــى، ووجهـــت بلا مــبــــــالاة الاول
ألــيــمــــــة مــن جـهــــــات أخــــــرى.
ولـكنـي صمـمت علـى المـشـروع،
واسـتـمــــررت فــيه، وعــملــت له،
الـــــى أن قــيـــض الله ســـبحــــــانه
وتعالى إنجـازه، بعد أن وضعت
ـــــــاســـي فـــيـه كـل ثـقـلـــي الــــــســـي
والمعــنـــــوي وكـل علاقـــــاتــي. ولا
أنـــســـــى هـنـــــا أن أشـكـــــر الـــــدور
الــرائــد الــذي قــام به في إنجــاز
هـذا المـشـروع فخـامـة الــرئيـس
إلـياس الهراوي ودولـة الرئيس
رفــيق الحـــــريــــــري، وأشخـــــاص
آخـــــــرون آمـل أن اســـتـحــــضـــــــر
اسمــاءهم... جـزاهـم الله خيـر

الجزاء.
وقـــد كـــانــت فكـــرة "الجــــامعـــة"
حينما انشئت تـرتكز على انها
إحـــــدى مـكـــــونـــــات الــطــــــائفـــــة
ــــــان علــــــى الــــشـــيعــيــــــة في لــبــن
الصعيـد المذهـبي. ولكنـي كنت
أفهـم مـن هـــذا المــشـــروع أكـثـــر
بـكـثـيــــر، فـيـمـكـن لـــشخــص أو
جهــــــة شـــيعــيــــــة أن تــنـــــشــــــىء
جــــــامعــــــة، ولـكـــن لا يجــــــوز أن
تـكــــون جـــــامعــــة مــــذهـبـيــــة أو
طـائـفيـة أو ديـنيـة خـاصــة، بل
يجب أن تكون جامعة لتندمج
في تكــوين الاجـتمـاع اللـبنــاني
العام، وتقـوم بدورهـا في البـناء
الاسـلامــــي الـعــــــــــام، ودورهــــــــــا

الوطني اللبناني العام.
وهكـذا صـممـت علــى أن تكـون
ــــــر في الجــــــامـعــــــة قــــــوة تـغــيــي
المجتمع، ولـيست مجـرد معهد
لــتخـــــريج حــملــــة الــــشهــــادات
الـذيـن تُقيـض لـهم شهــاداتهم
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التأكيد على إسلامية الانتماء... وعدم وجود أي مشروع منفصل
عن المشروع الوطني العام لكل مجتمع، وعدم وجود نظام

مصالح منفصل عن نظام المصالح العام لكل مجتمع

قدمت )المدى( جزءين من وصايا الإمام
الشيخ محمد مهدي شمس الدين التي كانت قد

جمعت في كتاب تحت عنوان )الوصايا( كتب الراحل
هذه الوصايا على فراش الموت وهو يصارع

مرض السرطان، وقد توفي رحمه الله في العاشر
من كانون الثاني لسنة 2001 في أثناء ما كان يملي

وصيته.
نقدم في ما يأتي الجزء الثالث والأخير من هذه

الوصايا. وننبه إلى أن الفقيد يتحدث في هذا الجزء
عن مقولة الأقليات في الشرق وارتباط هذا

المفهوم بالشيعة ويقف الراحل عند مفهوم
الأقلية بالمعنى الذي يثير التخندق وتترتب عليه
مواقف سياسية انعزالية، ففي منطقتنا العربية
الإسلامية، كما يقول: لا توجد أقليات مسلمة ولا

أقليات مسيحية، بل توجد أكثريتان كبيرتان،
والشيعة مندمجون في هاتين الأكثريتين.

NO (513) Wed. (12) Octobre

العدد )513( الاربعاء)12(  تشرين الاول2005


